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ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هاذي لد راشهد إن لا لله الااللك وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمذا عبدة ورضولة» ضلى الله عليه وعلي: آله وصحية وتظلم تليما كثيذاة 179 
يها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوُنٌ إلا وَأَنْثمْ مُسْلِمُونَ » [آل عمران: 102]؛ أما بعد: 


أيها المؤمنون: 


إنَّ الإيمان له حلاوةٌ وطَّعمْ يُذَاقٌ بالقلوب, كما ثذ حَلاوةٌ الطّعام والثثّراب بالقم» وكما أنّ الجّسد لا يَجِدُ حلاوة الطّعام والثثّراب إِلّا عند ؛ 
فكذلك القلبُ إذا ملم من مرّض الأهواءٍ المُضلَّةٍ والثثهوات المُحرّمةِ؛ وجَدَ خلاو الإيمان» ومتى مَرض وسَقِم لم يَجِدْ حلاوة الإيمان؛ بل قذ 
يستخلي ما فيه هَلاكُه من الأهواءٍ والمعاصي. 


ومن وجَّدَ حَلاوةٌ الإيمانٍ؛ استلدً الطّاعاتء وآثَرَها على غيرها مِن عَرَضٍ الدنياء وتحمّلَ المشّاقٌ في متبيل الله تعالى. 


ةَ الإيماز : من كان اله ورسولة أحَبٌ إِليْهِ مما ِواهماء وأنْ يُحِبٌ القزء 


يقولٌ النبيئ صلى الله عليه وسلم قال: ((ثَلاثٌ مَن 
في النَارِ))؛ [متفق عليه]. 


لا يُحِبّهُ إِلّا لَه وأنْ يَكْرَ أنْ يَعْودَ في الكُْر بَعْدَ 


في هذا الحديث العظيم؛ يُرَشِدُ النبئُ صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث خصالٍ مِن أغْلَى خصال الإيمان؛ من كمّلّها وجَد حَلاوة الإيمان. 


فالخصلةٌ الأولى: أنْ يكونَّ الله ورسولّه أحَبٌ إليه ممًا سِواهْمَاء ومَحبّةُ الله تنشأ من مَعرفةٍ كَمَالِهِ سبحانه؛ فهو المنَّصفُ بصفات الكمالٍ والجلالٍ 
والجمال؛ ويكونٌ ذلك بالتعرؤف على أسمائِه الحسنى وصفاته الغليَا. 


كما تحصدُلٌ محبةٌ الله من استشعار نِعَمِهِ على العبادٍ وإحسانِه إليهم؛ فما مِن نِعمَةٍ إلا وهي مِنَ الله تعالى: ( وَمَا بكُمْ مِنْ نِعمَةٍ َمِنَ الله ) [النحل: 
53]. 


ومن أحبٌ الله تعالى» قادتة محبَّتُهُ لربّه إلى التزام شتريعتِه وطاعته؛ والانتهاءٍ عمًا نَهى عنه. 
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ومن أحبٌ الله أحبٌ أولياءَهُ وأبعَضن أعداءه. 


ومن أحبٌ الله اتبَّ النبئَ صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: ( قُلْ إِنْ نتم ُِبُونَ الله فابغوني يُحْببكُم الله وَيَغْفِر َكُم ذنوبَكُم الله عَفُورٌ رَحِيمْ ) 

[آل عمران: 31]؛ قال الحافظ ابنُ كثير رحمه الله: 

"هذه الآيةٌ الكر ةُ حاكمةٌ على كُلِّ مَن إدّعى محبة الله وليمن هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواة في تفس الأمر حتى يََّيِْ التشرع 
حَمَّدِيّ يّ في جميع أقواله وأفعاله وأحواله؛ كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن عَمِلَ عَمَلًا 

يسن عليه أمْرْنًا فَهُوَ رَدُ))؛ [رواه مسلم]". 


وقال الحسنُ البصريٌ وغيرُةُ من الملف: "رَعَمَ قوم أنهم يُحِبُونَ الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال: ( قل إِنْ كنت ُحِبُونَ الله قاتبغوني يُحْببِكُم الله 


.* 


عباد الله: 


وأمًا مَحَبّةُ الرّآسول صلى الله عليه وسلم؛ فهي تابعةٌ لمَحَبَّة الله فيكونٌ النبئُ أحبٌ إليه مِن نفسيه وولده وأهله والناس أجمعين. 


يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْء حتَّى أَكُونَ أحَبٌ إلَيْهِ من والِدِهِ ووَلَدِهِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ))؛ [رواه البخاري]. 


وعن عبدالله بن هشام رضي الله عنهما قال: ((كُنَا مع النَّبِّ صلى الله عليه وسلم وهو آ. بِيْدِ عْمَرَ بن الخَطَّابِء فقا له رَسول اللّهء 
: ءِ إِلَّا من نَفْسِي» » قال النَّبِيُْ صلى الله عليه وسلم: لاء والّذي نَفْسِي بِيَدِهِه حتَّى أكُونَ أحَبٌ إِلَيِكَ من 


َأنْتَ أَحَبٌ إِلَىَّ من نفسِيء ققالَ النَبِنْ صلى الله عليه وسلم: الآنَ يا عْمَرُ))؛ [رواه البخاري]. 


فإنّهِ الآنّ واللّهء 


ومن أحبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم, أطاعَهُ في أوامره واجتنب نواهيه؛ وتأدّب بآدابه» واقتدى بهء واتَبِعَ سنت وتعلّمها وعلّمها لغيره» 
ودعا النامن إليهاء وذبٌ وداقَع عنها. 


أيها المؤمنون: 


وأمّا ثاني الخصال التي بها يذوق المؤمنُ حلاوة الإيمان» فهي: أنْ يحب المرء لا يُحبُّه إلا للهه وفي هذا حَثٌّ على التّحابٍ في الله؛ وهق من أوثق 
عُرَى الإيمان» فليست المحبّةٌ مِن أجل تاذل نافع وتحصيل أغراض ذنيويّة» وإِنّما جَمَعَ بيْنَهُما الحُبٌّ في الله ويَلرّمُ مِن تلك المحبّة: نفْعْ المسلم 
لأخيه المسلم؛ وتَرْكُ إيذاه؛ كما قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: ((المُسلِمُ أخو المُسلِم؛ لا يله ولا هه ومن كان في حاجة أخيه كان الل في 
حاجته؛ ومّن فرَّجَ عن مُسِلِمِ كُرْبَةَ فرّجَ الله عنه كُربةً مِن كُرْباتِ يوم القيامة» ومن سر مُسِلِمًا ستَرّه الله يَومَ القيامة))؛ [متفق عليه]. 


وقد جاء في فَضلٍ الأَحْوةٍ والمحبة في الله كثيرٌ من الآيات والأحاديث؛ منها قولة تعالى في الحديث القدسي: ((وَجَبَتْ محبتي لِلْمْتَحابِينَ في» 
وَالمُتَجالِسِينَ فِيَ؛ والمُتَبَاذِلِينَ فِيَ» والمتزاورينَ فِيَ))؛ [صححه الألباني]. 


ومنها أنَّ المتحابينَ من أَجْلِ الله تبارك وتعالى يُظِلهُم الله تعالى في ظِلِّهِ يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحببٌ لله» وأبعضن لله» وأَعْطَى لله ومنّع لله» فقد استَكْمَلَ الإيمانَ))؛ [رواه أبو داود» وصححه الألباني]. 
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نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعُ أحمتنه. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم؛ فاستغفروه... 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: 


أيها المؤمنون: 


وأما ثالث الخصال التي بها يذوقٌ المؤمنُ حلاوة الإيمان؛ فهي: أنْ يَكرّة المسلمُ أنْ يَعودَ في الكُفْرِ كما يكرَهُ يُقدّف في النَّا فإذا رسخ 
الإيمانُ في القلب؛ و نّ به ووجَّد العبْدُ خلاوته وطَعْمَه؛ أحَبّهء وأحَبٌ ثَباته ودوامّه» والزّيادة منه» وكرة مُقَا قَتَهُ وكانث كَراهَتُهُ لمُفارقته 
أَعظّمَ عنده من كراهة الإلقاءِ في النّارِ. 


عباد الله: 


إِنَّ أغلى ما تَملِكُه ديئنا وإيمائنا؛ فحرييٌ بنا أن نتعاهد ذلكَ ونحميه ؛ حتى لا يطول بنا الأمَدُ فتقسى القلوبُ ويضعُف الإيمان. 


يقول النبئُ صلى الله عليه وسلم: ((إِنّ الإيمان لَيَخْلَقُ في جَْف أحَدِكُم - أي: يِبْلَى ويَضغف - كما يَخلَقُ النَّوبُء فامئألُوا الله تعالى أنْ يُجَدَدَ الإيمانَ 
في قُلوبكغ))؛ [صححه الألباني]. 


اللهمّ جدّدٍ الإيمانَ في قُلُوبناء وأصلح أقوالنا وأعمالنا وشأننا كله. 


اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه 
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